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 السياق الأورو-متوسطي الجدًيدً: 
كة بين المغرب  أي اتجاه للشرا

والاتحاد الأوروبي؟
الأستاذ رشيد الحديقي.

مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد )الرباط(

مقدًمة
فــي عــام 2004، أصبحــت سياســة الجــوار الأوروبيــة الإطــار السياســي الــذي يهيــئ المشــهد 
ــي ســياق مــن  ــم إطلاق هــذا الإطــار السياســي ف ــه. ت ــي مــع جيران ــاعلات الاتحــاد الأوروب لتف
ــاد  ــث كان الاتح ــت حي ــي وق ــا، ف ــاورة لأوروب ــدول المج ــي ال ــسلام ف ــبي وال ــتقرار النس الاس
الأوروبــي يعيــد رســم حــدوده مــن خلال التوســعة الكبيــرة فــي عــام 2004. ورغــم هــذا فــإن 
سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محكومــاً عليهــا بمواجهــة مجموعــة واســعة مــن الصراعــات، 
والأزمــات، بــل وحتــى الحــروب. ولــم يواجــه أي إطــار سياســي آخــر فــي الاتحــاد الأوروبــي 
ــا،  ــرين عامً ــرور عش ــد م ــة. وبع ــات السياس ــن وقطاع ــر الزم ــات عب ــن التحدي ــدر م ــذا الق ه
يكشــف مســح يوروميســكو عــن خيبــة أمــل واســعة النطــاق بشــأن فعاليــة تأثيــر سياســة الجــوار 
الأوروبيــة علــى المجــالات ذات الأولويــة لتفــاعلات الاتحــاد الأوروبــي مــع الجــوار الجنوبــي. 
خيبــة أمــل تقتــرن بالحاجــة الملحوظــة إلــى تغييــر سياســة الجــوار الأوروبيــة الحاليــة، إمــا مــن 
خلال مراجعــة أخــرى لهــا أو مــن خلال تجديدهــا بالكامــل كإطــار سياســي. كيــف وصلنــا إلــى 

ــة؟ ــا أن نفعــل لإعــادة إطلاق سياســة الجــوار الأوروبي ــا؟ ومــاذا يمكنن هن

ــة  ــية وجيو-اقتصادي ــة جيوسياس ــي ظــل صدم ــض المتوســط   ف ــر الأبي ــة البح  تتكشــف ديناميكي
كبــرى، فــي أعقــاب التأثيــرات المجمعــة لأزمــة جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، والحــرب 
ــا، والتنافــس الصينــي- الأميركــي. ومــن بيــن العواقــب الواضحــة لذلــك  بيــن روســيا وأوكراني
التحــول فــي النمــاذج التــي شــكلت حتــى الآن العلاقــات الدوليــة، وبالتالــي المعاييــر الأوروبيــة 
المتوســطية. العولمــة الليبراليــة ومــا يترتــب عليهــا مــن ترابــط طبيعــي تواجــه علــى نحــو متزايــد 
صعــود ممارســات الحمايــة والتدخــل الجديــدة. يبــدو أن الاقتصــاد السياســي العالمــي قــد أعيــد 
تشــكيله حــول مفاهيــم غامضــة وغيــر دقيقــة مثــل الســيادة والأمــن الاقتصــادي، والاســتقلال فــي 

مجــال الطاقــة، والاســتقلال الاســتراتيجي.

تتكشف ديناميكية البحر 
الأبيض المتوسط   في 

ظل صدمة جيوسياسية 
وجيو-اقتصادية كبرى، 

في أعقاب التأثيرات 
المجمعة لأزمة جائحة 
كورونا )كوفيد 19(، 
والحرب بين روسيا 
وأوكرانيا، والتنافس 
الصيني- الأميركي.
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يهــدف هــذا المقــال إلــى رســم صــورة للديناميكيــات الجديــدة التــي نعتقــد أنهــا ذات صلــة بالحــوار 
الأورو-متوســطي بشــكل عــام، وبتحديــث الشــراكة بيــن المغــرب والاتحــاد الأوروبــي بشــكل 
ــدات  ــي؛ 2( التهدي ــة للاتحــاد الأوروب ــي السياســة التجاري ــد ف ــة الجدي خــاص: 1( اتجــاه الحماي
والمخاطــر متعــددة النطــاق فــي البحــر الأبيــض المتوســط؛ 3( التغييــر المســتمر فــي الوضــع 

الجيوسياســي الراهــن؛ 4( الطموحــات المغربيــة الجديــدة.

الاتجاه الحمائي الجدًيدً في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي
ــة  ــة الاقتصادي ــية والجغرافي ــب الجيوسياس ــل العواق ــل تحم ــن أج ــة م ــة الليبرالي ــح العولم تكاف
ــات  ــن الولاي ــدة بي ــات المتزاي ــا، والمنافس ــي أوكراني ــد19-، والحــرب ف ــا كوفي ــة كورون لجائح
ــدة، والتدخــل،  ــة الجدي ــوب العالمــي. إن الحمائي ــن الغــرب والجن ــا بي ــن، وربم المتحــدة والصي
والســيادة المعياريــة و/أو القضائيــة خــارج الحــدود الإقليميــة هــي اليــوم الســمات المميــزة لمجــال 
جديــد يتغيــر فيــه الحفــاظ علــى الأســواق المفتوحــة مــن خلال قضايــا تعتبــر أكثــر أهميــة، مثــل 

ــوق التكنولوجــي. ــد، أو التف ــة سلســلة التوري ــة، ومرون الأمــن الاقتصــادي، واســتقلال الطاق
ــاده الاقتصــادي  ــق إزاء اعتم ــذي يشــعر بالقل ــي، ال ــاد الأوروب ــى الاتح ــياق، يتبن ــذا الس ــي ه ف
علــى الصيــن والسياســة التجاريــة للولايــات المتحــدة )قانــون الحــد مــن التضخــم(، حزمــة مــن 
التدابيــر اعتبــارًا مــن عــام 2022 فصاعــداً والتــي لــن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى شــركائه فــي 
البحــر الأبيــض المتوســط: ضريبــة الكربــون؛ قانــون مكافحــة إزالــة الغابــات؛ وقواعــد مكافحــة 
الإعانــات الأجنبيــة؛ وأداة مكافحــة الإكــراه؛ والخطــة الصناعيــة للميثــاق الأخضــر؛ والتوجيــه 
الخــاص بواجــب رعايــة الشــركات للعمــل بشــكل عــادل ومســتدام عبــر سلســلة القيــم الخاصــة 
ــون  ــل القان ــة: وهــو ثق ــرة طويل ــه لفت ــم الاســتهانة ب ــل ت ــر عــن عام ــذه التدابي ــا. وتكشــف ه به
ــوة  ــي ق ــاد الأوروب ــح الاتح ــد أصب ــة.  لق ــة الأوروبي ــة التجاري ــي السياس ــة ف ــر القانوني والمعايي

ــة. ــح دول ثالث ــي يهــدد بعضهــا بالإضــرار بمصال ــة، والت ــر والأحــكام القضائي تصــدر المعايي

تنبثق من هذا الوضع الجدًيدً ثلاثة اتجاهات رئيسية:
ــدة للمفاوضــات    ــى اســتراتيجية جدي ــي إل ــاح الاتحــاد الأوروب ــي درجــة انفت ــؤدي التحــول ف ي

المتعــددة الأطــراف، واتفاقيــات التجــارة الثنائيــة، والتدابيــر التجاريــة الأحاديــة. وهــذا يعنــي أن 
المفاوضــات المســتقبلية ســتحتاج إلــى إجمــاع اقتصــادي وسياســي جديــد بينمــا يظــل الاعتمــاد 
الاقتصــادي المتبــادل الثنائــي )1+1( و/أو الإقليمــي )1+12( هــو الهــدف النهائــي الــذي يســعى 
إليــه الشــركاء. وعلــى هــذا النحــو، يرســل مســح يوروميســكو إشــارة مهمــة، وهــي أن 54% 
مــن المغاربــة يقــدرون مســاهمة سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي التكامــل الاقتصــادي )انظــر 

الرســم البيانــي 1(.

لقد أصبح الاتحاد 
الأوروبي قوة تصدر 

المعايير والأحكام 
القضائية، والتي يهدد 

بعضها بالإضرار 
بمصالح دول ثالثة.
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ــار  ــت الإط ــا. وأصبح ــل 20 عامً ــة قب ــوار الأوروبي ــة الج ــم سياس ــم تصمي ــد ت ــي 1:  لق ــم البيان الرس
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

ــن المغــرب( ــة؟ )المشــاركون م ــى المجــالات التالي عل

%31%69حل الصراع في المنطقة 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول جنوب 
%33%67البحر الأبيض المتوسط

%49%51التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول جنوب البحر 
%53%47الأبيض المتوسط

%54%46التكامل التجاري
0%100%          80%              60%                40 %          20%           

ا    منخفض إلى منخفض جداً          مرتفع إلى مرتفع جدد

 

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

فــي الواقــع، فــإن الاســتئناف فــي نهايــة المطــاف للمفاوضــات حــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة   
ــي  ــا ف ــم تعليقه ــي ت ــي، والت ــن المغــرب والاتحــاد الأوروب ــة والشــاملة )DCFTA(  بي العميق
عــام 2014، يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار ثلاثــة تحديــات: 1( إدراج تدابيــر تنظيميــة أوروبيــة 
جديــدة؛ 2( الأولويــات والتوجهــات الاقتصاديــة الجديــدة للمغــرب. 3( وزن الاختصــاص 
القضائــي الأوروبــي خــارج الحــدود الإقليميــة. وتــزداد أهميــة هــذه العوامــل لأنهــا تؤثــر علــى 
جميــع الاتفاقيــات التــي ســبق أن وقعهــا الطرفــان. فــأولا، ســوف تتطلــب ضريبــة الكربــون، 
والإعانــات الأجنبيــة، ومكافحــة الإكــراه، والميثــاق الأخضــر، والمســؤولية الاجتماعيــة 
للشــركات فــي جميــع أنحــاء سلســلة القيــم الخاصــة بهــا بــذل جهــد هائــل للتقريــب بيــن 
ــة المســتقبلية  ــف الاتفاقي ــا، يجــب أن تتكي ــب المغــرب. ثاني ــن جان ــردد م ــر، دون أي ت المعايي
مــع التغيــرات فــي الاقتصــاد الوطنــي، بحيــث يكــون تأثيرهــا مضمونــا علــى النســيج الإنتاجــي 
الوطنــي والقطــاع الاجتماعــي والاقتصــادي. وأخيــرا، فــإن أحــكام المحكمــة الأوروبيــة بشــأن 
ــر تســاؤلات  ــم الصحــراء تثي ــة بأقالي ــد البحــري المتعلق ــة والصي ــات الفلاحي ــة للاتفاقي الإقليمي

ــة. ــة الأوروبي ــات المغربي ــة حــول مســتقبل نمــوذج العلاق جوهري

عــلاوة علــى ذلــك، أصبحــت الاتفاقيــات مــع الاتحــاد الأوروبــي عالميــة علــى نحــو متزايــد.   
ــا السياســية مثــل  وهــي لا تغطــي المســاعدات الاقتصاديــة فحســب، بــل تغطــي أيضًــا القضاي
الهجــرة. وبعــد التوقيــع علــى اتفاقيــات مماثلــة مــع تونــس وموريتانيــا ومصــر، يتعيــن علــى 
الاتحــاد الأوروبــي أن يتفــاوض علــى اتفاقيــة أخــرى مــع المغــرب. وفــي حيــن يــرى البعــض 
أن هــذا الاتجــاه يمنــح الشــركاء قــدراً كبيــراً مــن النفــوذ، نظــراً للتوقعــات العاليــة مــن جانــب 
الأوروبييــن بشــكل خــاص، فــإن آخريــن يعتقــدون أن توســيع المفاوضــات مــن شــأنه أن يعرض 

أصبحت الاتفاقيات مع 
الاتحاد الأوروبي عالمية 

على نحو متزايد. وهي 
لا تغطي المساعدات 

الاقتصادية فحسب، بل 
تغطي أيضًا القضايا 

السياسية مثل الهجرة.
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الشــركاء لشــروط قاســية. وتتضــاءل قدرتهــا التفاوضيــة بســبب الربــط بيــن المدفوعــات الماليــة 
بموجــب اتفــاق الامتثــال للالتزامــات فــي مجــال مراقبــة الهجــرة. والواقــع أن فائــدة هــذا النــوع 
مــن الاتفاقيــات هــي التــي تثيــر المشــاكل بقــدر أقــل مــن المخاطــرة المتمثلــة فــي قيــام البلــدان 

الشــريكة بإحــلال مصالــح تجاريــة معينــة مقابــل المســاعدات الماليــة.

التهدًيدًات والمخاطر متعدًدة النطاق في البحر الأبيض المتوسط
ــى  ــتناداً إل ــن اس ــن الضفتي ــات بي ــف العلاق ــادة تعري ــي إع ــوية تتلخــص ف ــود التس ــر جه إن أكب
القواعــد الجديــدة للتهديــد فــي البحــر الأبيــض المتوســط.  لقــد كان فهــم التهديــد وتحديــد موقعــه 
ــدم  ــد لع ــدر الوحي ــه المص ــى أن ــه عل ــر إلي ــذي ينُظ ــي، ال ــاطئ الجنوب ــو الش ــا نح ــا دائمً موجهً
ــرت  ــث تغي ــن، حي ــذا اليقي ــوض ه ــد يق ــي   الجدي ــن الوضــع الجيوسياســي والأمن الاســتقرار. لك
ــدد  ــد متع ــن تهدي ــروع ع ــكل مش ــدث بش ــا أن نتح ــوم، يمكنن ــد. والي ــة التهدي ــة وجغرافي طبيع

ــاق. النط
نشــأت الحــرب فــي أوكرانيــا والصــراع علــى النفــوذ بيــن روســيا والــدول الغربيــة فــي وقــت 
أصبــح فيــه الوضــع الجيوسياســي العالمــي متوتــراً للغايــة بســبب ثقــل التنافــس الصينــي- 
ــى النفــوذ، ســواء  الأمريكــي. يعانــي البحــر الأبيــض المتوســط   مــن عواقــب هــذا الصــراع عل
مــن حيــث الوضــع أو المهمــة. خلال الحــرب البــاردة، تمــت الإشــارة إليــه علــى أنــه »الجنــاح 
الجنوبــي« لحلــف شــمال الأطلســي لــدوره الاســتراتيجي فــي نظــام الدفــاع المضــاد للســوفييت 
التابــع للحلــف، تمامًــا كمــا كان أحــد أعمــدة نظــام الدفــاع الســوفييتي. واليــوم، وبعــد عــدة ســنوات 
ــه  ــى مكانت ــط   إل ــض المتوس ــر الأبي ــودة البح ــل ع ــد كل الدلائ ــتراتيجي، تؤك ــراغ الاس ــن الف م
ــة.  ــاع الأمني ــوية الأوض ــيا وتس ــي وروس ــمال الأطلس ــف ش ــن حل ــوة بي ــات الق ــرح لعلاق كمس
ــة،  ــوة فــي المنطق ــات الق ــع علاق ــة وتطبي ــوة البحري ــق لعــودة الق ــد الطري ويمهــد الوضــع الجدي

ممــا يجعــل الوضــع أكثــر صعوبــة فــي التنبــؤ.
لا يمتلــك الشــاطئ الجنوبــي حتــى الآن نظــام إدارة أمنيــة جماعيــة قــادر علــى ضمــان اســتجابة 
موحــدة وشــاملة للعوامــل الجديــدة غيــر المتكافئــة »المســببة للأزمــات«. ولا يــزال عــدم 
ــور  ــبكات وظه ــذه الش ــل ه ــى تنق ــجع عل ــاحل يش ــة الس ــا ومنطق ــي ليبي ــي ف ــتقرار السياس الاس
ــي ممــر  ــة الســاحل. وتزدهــر هــذه الشــبكات ف ــي منطق ــة«، لا ســيما ف ــة »منكوب مناطــق معين

ــط الأطلســي. ــى المحي ــض المتوســط   إل ــن البحــر الأبي ــد م ــف يمت ضعي
وبالتالــي فــإن اســتقرار البحــر الأبيــض المتوســط   لــم يعــد مرتبطــا حصــرا بالاعتبــارات 
المتأصلــة فــي هــذه المنطقــة، بــل أصبــح يعتمــد أيضــا علــى اســتقرار المناطــق الطرفيــة الأخرى 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاحلي الصحــراوي، والســاحل الأطلســي(. علاوة عل ــا )الشــريط الس ــي أفريقي ف
التهديــد الإرهابــي لــم يعــد يقتصــر علــى الجنــوب. كشــفت سلســلة الهجمــات التــي ضربــت عــدداً 
ــارة. ويشــكل صعــود  ــى الق ــن إل ــة عــن مــدى وصــول الســلفيين المتطرفي ــدول الأوروبي مــن ال
هــذه الشــبكات الأوروبيــة تهديــداً لــكل مــن أوروبــا وشــمال أفريقيــا، نظــراً لســهولة تحركهــا بيــن 

الضفتيــن، وخاصــة فــي الاتجــاه بيــن الشــمال والجنــوب.
ــة  ــة الصحي ــاء الأزم ــد انته ــادة بع ــا المعت ــى وتيرته ــر الشــرعية إل ــات الهجــرة غي عــادت تدفق
الناجمــة عــن جائحــة كورونــا Covid-19. تؤثــر التركيبــة الديموغرافيــة المتســارعة، جنبـًـا إلــى 
جنــب مــع تغيــر المنــاخ )الجفــاف( والوضــع الاقتصــادي الهــش بشــكل مســتمر، علــى الحيــاة 
اليوميــة للســكان، وتعــزز الظــروف الملائمــة لتدفقــات الهجــرة، خاصــة نحــو البحــر الأبيــض 
المتوســط   ومــا وراءه. ويتســبب هــذا الوضــع فــي ضغــوط أمنيــة فــي شــمال أفريقيــا وأوروبــا، 

لقد كان فهم التهديد 
وتحديد موقعه موجهًا 

دائمًا نحو الشاطئ 
الجنوبي، الذي ينُظر 
إليه على أنه المصدر 

الوحيد لعدم الاستقرار. 
لكن الوضع الجيوسياسي 

والأمني   الجديد يقوض 
هذا اليقين، حيث تغيرت 
طبيعة وجغرافية التهديد.
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خاصــة وأن الهجــرة الســرية أبعــد مــا تكــون عــن كونهــا ظاهــرة عابــرة يمكــن القضــاء عليهــا 
بوســائل دقيقــة للغايــة. وبالتالــي، عندمــا توقــع أوروبــا اتفاقيــات الهجــرة مــع شــركائها، فإنهــا فــي 
نهايــة المطــاف تعالــج الأعــراض فقــط. فــضلاً عــن ذلــك فــإن هجــرة الأدمغــة التــي تشــجعها 
سياســات أوروبيــة انتقائيــة تعمــل علــى حرمــان بلــدان الشــاطئ الجنوبــي، وخاصــة المغــرب، 

مــن القــوى الحيويــة اللازمــة لدعــم تنميتهــا الاقتصاديــة.
ــد يأخــذ  ــى نمــوذج سياســي جدي ــي هــو الحاجــة إل ــدروس المســتفادة مــن الوضــع الحال أحــد ال
ــي  ــة وف ــة مغربي ــي قناع ــدة. وه ــة الجدي ــة والخارجي ــات الداخلي ــذه الديناميكي ــار ه ــي الاعتب ف
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا كشــفت نتائــج المســح. فــي الواقــع، %69 مــن المغاربــة 
ــدرات  ــض المتوســط   تتجــاوز ق ــة البحــر الأبي ــي منطق ــون أن الصراعــات والتنافســات ف يدرك

ــي 1(. ــاون الإقليمــي )انظــر الرســم البيان ــات التع آلي

الوضع الجيوسياسي الراهن في منطقة البحر الأبيض المتوسط   
آخذ في التغير

تع مــل التوتــرات العالميــة علــى تســريع إعــادة توزيــع الخرائــط الجيوسياســية والجغرافيــة 
الاقتصاديــة. منــذ عــام 1990، تنظيــم البحــر الأبيــض المتوســط، مــن خلال التعــاون والســيطرة 
علــى العنــف، كان وســيظل غربيــاً. ومــع ذلــك، فــإن تكتونيــة الصفائــح الجيوسياســية جلبــت إلــى 

ســطح البحــر الأبيــض المتوســط   قــوى تتحــدى التفــوق الأوروبــي والأمريكــي فــي المنطقــة:
تعمــل عــودة روســيا إلــى شــرق البحــر الأبيــض المتوســط   وصعــود قــوة الصيــن فــي المنطقــة   

ككل علــى خلــق ديناميكيــة جديــدة مشــحونة بالقيــود والفــرص المتاحــة للبلــدان الواقعــة علــى 
الشــاطئ الجنوبــي للبحــر الأبيــض المتوســط.

مكانة تركيا كلاعب رئيسي ومنظم على مسرح البحر الأبيض المتوسط.  
أظهــرت تطــورات الوضــع الليبــي كيــف أن ركــود الأزمــة وعــدم تماســك القــوى الأوروبيــة   

قــد فتــح الطريــق أمــام العديــد مــن اللاعبيــن الذيــن أصبحــوا الآن جــزءاً مــن الحــل )روســيا 
ودول الخليــج وغيرهــا(. فبعدهــا الاســتراتيجي )التدخــل العســكري لحلــف شــمال الأطلســي( 
وآثارهــا تتجــاوز قــدرات الجامعــة العربيــة، واتحــاد المغــرب العربــي، والمؤسســات القاريــة 
)الاتحــاد الأفريقــي، الاتحــاد الأوروبــي(. ومنــذ ذلــك الحيــن، وقعــت البــلاد والمنطقــة فــي لعبــة 

قــوى متناقضــة.
ــة    ــق بنتيج ــكل وثي ــن بش ــطية مرتبطي ــة الأورو-متوس ــي المنطق ــتقرار ف ــن والاس ــل الأم يظ

ــن  ــدة، لك ــت جدي ــة ليس ــذه القضي ــة ه ــك أن مركزي ــطيني. لا ش ــرائيلي- الفلس ــراع الإس الص
الحــرب فــي غــزة تنبــؤ بتغييــر فــي تمثيــل هــذا الصــراع. مــن الآن فصاعــدا، لــم تعــد تصورات 
الصــراع سياســية بحتــة؛ فهــي مبنيــة علــى الهويــة، وتتمحــور حــول قناعــات دينيــة، ويســتغلها 
المتطرفــون مــن كافــة الأطــراف. واليــوم، أصبحــت التعبئــة الدوليــة ضروريــة أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى لترســيخ الشــرعية الدوليــة فــي الشــرق الأوســط، مــن خــلال ضمــان حــق الشــعب 

الفلســطيني فــي دولــة قابلــة للحيــاة.
أدى تســارع الأحــداث منــذ 2021 فــي منطقــة المغــرب العربــي ومضيــق جبــل طــارق إلــى   

قلــب الوضــع الراهــن الــذي كان ســائدا فــي المنطقــة تمامــا. الاعتــراف الأميركــي بالصحــراء 
المغربيــة، واســتئناف العلاقــات مــع إســرائيل، ورغبة المغرب فــي الحكم الذاتي الاســتراتيجي، 

كلهــا عوامــل ســاهمت فــي إعــادة التركيبــة الجيوسياســية لصالــح المغــرب وإســبانيا.

تعمل التوترات 
العالمية على تسريع 

إعادة توزيع الخرائط 
الجيوسياسية والجغرافية 

الاقتصادية. تكتونية 
الصفائح الجيوسياسية 
جلبت إلى سطح البحر 
الأبيض المتوسط   قوى 

تتحدى التفوق الأوروبي 
والأمريكي في المنطقة.
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علاوة علــى ذلــك، مــن الضــروري إضافــة الاتجــاه الأوروبــي الــذي لوحــظ منــذ الربيــع العربــي 
)2011(، وهــو اســتبدال الأولويــة الديمقراطيــة بالاســتقرار السياســي فــي العلاقــات مع الشــاطئ 
الجنوبــي. وهــذا التحــول، الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار الخــوف مــن رؤيــة بعــض البلــدان تنزلــق 
إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار، يفســر جزئيــا الشــك الــذي أعــرب عنــه %67 مــن المغاربــة 
بشــأن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة علــى ترســيخ الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنســان فــي 

شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط )انظــر الرســم البيانــي 1(.

طموحات المغرب الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية الجدًيدًة
ــة هــي سلســلة مــن المراحــل والفصــول،  ــة- الأوروبي ــات المغربي ــإن العلاق ــل أي مســار، ف مث
ــين  ــة لتحس ــتجابات فعال ــي اس ــترك ف ــر مش ــى تفكي ــو إل ــود تدع ــازات وتناقضــات وقي ــع إنج م
الشــراكة. بالنســبة للمغــرب، تشــكل العلاقــات مــع أوروبــا رصيــدا أساســيا يجــب تعزيــزه مــن 
أجــل شــراكة جديــدة أعمــق وأوســع. يمكــن اســتلهام الموقــف المغربــي مــن عــدة قضايــا رئيســية. 
ــن  ــوازن بي ــة للمغــرب هــو إيجــاد أفضــل ت ــذي يواجــه السياســة الخارجي التحــدي الأساســي ال
إدارة التفــاعلات مــع الغــرب، مــن ناحيــة، تحــت ثقــل التاريــخ والجغرافيــا، ومــن ناحيــة أخــرى، 
الالتــزام بمجتمــع الجنــوب -الجنــوب مــن حيــث المصالــح الاقتصاديــة. هــدف المغــرب هــو بنــاء 
ــكا  ــن أمري ــن نمــوذج الشــمال -الجنــوب ومحــور التعــاون بي و/أو تعزيــز روابطــه الخاصــة بي

اللاتينيــة وإفريقيــا وآســيا.
ــدا  ــم تع ــتراتيجية، ل ــركاتهما الاس ــم ش ــا، رغ ــدة وأوروب ــات المتح ــإن الولاي ــى، ف ــذا المعن وبه
الوحيدتيــن اللتيــن تمارســان تأثيــرا علــى التوجهــات الاســتراتيجية للمغــرب. تكشــف الحــرب فــي 
أوكرانيــا والتنافــس الصينــي- الأميركــي عــن ثلاثــة خطــوط ســلوك: 1( تأكيــد الــذات والســيادة، 
ــيخ  ــة؛ 2( ترس ــة الخارجي ــي السياس ــتقلة ف ــرار المس ــع الق ــة صن ــى عملي ــم إل ــا يترج ــو م وه
المكاســب التاريخيــة مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، وأهميــة الشــراكة الاقتصاديــة 
ــة  ــاً عــن حــدود اقتصادي ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، بحث مــع الصيــن، والتحــول نحــو أفريقي
وسياســية ودبلوماســية جديــدة. وعلــى هــذا فــإن المنافســة الاســتراتيجية العالميــة تعتبــر مواتيــة 
للغايــة، حيــث تعمــل مشــاركة القــوى الناشــئة علــى مضاعفــة وتنويــع الشــراكات الدوليــة.  ويقــدم 
بعــض اللاعبيــن الجــدد، بمــا فــي ذلــك الصيــن والهنــد والبرازيــل ودول الخليــج وتركيــا، آفاقــاً 
جديــدة جذابــة. وهكــذا دخــل المغــرب عصــر الاختيــار، وهــو مــا لا ينبغــي تفســيره علــى أنــه 

انــقلاب بنيــوي لتوجهاتــه.
ــة  ــة( وجغرافي ــة العالمي ــلة القيم ــبلاد، سلس ــادي لل ــاء الاقتص ــة )الرخ ــي اقتصادي ــات ه التحدي
ــز  ــة لتركي ــة الدول ــى تعبئ ــي فعــال(. الأول يدعــو إل ــي أفريق ــة )مركــز اقتصــادي ومال اقتصادي
هــذا الجــزء مــن الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي علــى النظــم البيئيــة الصناعيــة الرئيســية فــي 
ــم  ــد ت ــة. وق ــة، والملاحــة الجوي ــة الزراعي ــبلاد: الأســمدة -الفوســفاتية، والســيارات، والأغذي ال
ــة، ممــا مكــن الاقتصــاد المغربــي  ــة فــي سلاســل القيمــة العالمي ــز دمــج هــذه النظــم البيئي تعزي
ــا  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ــة ف ــح واحــداً مــن الاقتصــادات القليل مــن أن يصب
التــي تتمتــع بمعــدل مشــاركة فــي سلاســل القيمــة العالميــة مماثــل - أو حتــى أعلــى - مــن البلــدان 
الناشــئة مثــل روســيا أو الهنــد أو تركيــا. وفــي هــذا الســياق، يجــب أن يتــم إعــادة إطلاق الشــراكة 
ــإن 59%   ــع، ف ــي الواق ــة. وف ــوار الأوروبي ــة الج ــة لسياس ــازات الاقتصادي ــاس الإنج ــى أس عل
مــن المغاربــة يقــدرون بشــكل إيجابــي آثــار هــذه الأدوات للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 

الجنــوب )انظــر الرســم البيانــي 1(.

يقدم عدد من اللاعبين 
الجدد، بما في ذلك 

الصين والهند والبرازيل 
ودول الخليج وتركيا، 

آفاقاً جديدة جذابة. وهكذا 
دخل المغرب عصر 
الاختيار، وهو ما لا 

ينبغي تفسيره على أنه 
انقلاب بنيوي لتوجهاته.
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فــي الوقــت نفســه، فــإن البعــد الجغرافــي- الاقتصــادي لــه قيمــة إقليميــة، لأن المغــرب يحتــاج 
إلــى عمــق جغرافــي- اقتصــادي، خاصــة فــي شــمال -غــرب إفريقيــا، كبديــل للحصــار المغاربي. 
ــة  ــية لمنطق ــادرة الأطلس ــا، والمب ــرب ونيجيري ــن المغ ــاز بي ــب الغ ــط أنابي ــروع خ ــد مش ويؤك
الســاحل، والفــرص التــي توفرهــا منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA( هــذا 
التوجــه. طمــوح الدولــة هــو خلــق الظــروف المناســبة لتحديــد المواقــع الجغرافيــة- الاقتصاديــة 
المســتقرة بيــن الشــمال والجنــوب وبيــن الجنــوب والجنــوب، مــع مضيــق جبــل طــارق والبنيــة 
ــن  ــال. لك ــع واتص ــاط تقاط ــا كنق ــرب أفريقي ــاق غ ــة، وأعم ــة والجوي ــئ البحري ــة للموان التحتي
مســألة قــدرة المغــرب علــى تعبئــة المــوارد الاقتصاديــة اللازمــة والدعــم السياســي تظــل قائمــة. 
وفــي حيــن يبــدو التــزام الشــركاء الخليجييــن أمــرا مســلما بــه، فــإن التــزام أوروبــا، مــن ناحيــة 
أخــرى، لا يــزال بحاجــة إلــى التفــاوض، خاصــة بهــدف تحديــث الشــراكة بيــن المغــرب والاتحاد 

الأوروبــي.
وغنــي عــن القــول أن الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي تحتــاج إلــى أفــكار جديــدة والتزامــات 
سياســية مــن أجــل تنفيــذ خطــط العمــل بشــكل أفضــل. وظهــرت بعــض القيــود المؤسســية فــي 
ــدأ الملكيــة  تنفيــذ مختلــف الخطــط، التــي تــم تطويرهــا علــى الرغــم مــن ذلــك علــى أســاس مب

ــي 2(. ــة. )الرســم البيان ــات المغربي حــول الأولوي

الرســم البيانــي 2: س8 : تجســيداً لهــذا الالتــزام بالملكيــة المشــتركة، تفــاوض الاتحــاد الأوروبــي بشــكل 
ــذ عــام 2015(  ــات الشــراكة )من ــى عــام 2015( وأولوي ــي مــع شــركائه حــول خطــط العمــل )حت ثنائ

لتوجيــه التعــاون الثنائــي وخاصــة المســاعدات الماليــة.

تعكس أولويات العمل/أولويات 
الشراكة المحددة في هذه الوثائق 

الاحتياجات والتحديات والأولويات 
الحقيقية لبلدك. )جميع المشاركين(

48%36%16%

تعكس أولويات العمل/أولويات 
الشراكة المحددة في هذه الوثائق 

الاحتياجات والتحديات والأولويات 
الحقيقية للمغرب. )المشاركون 

المغاربة(

47%29%24%
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 نعم            لا             لا أعرف

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر
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الخاتمة
ــات  ــرص للعلاق ــة بالشــكوك والف ــدة محفوف ــا جدي ــح آفاق ــة تفت ــتراتيجية الجاري ــرات الاس التغيي
المغربيــة- الأوروبيــة وللبحــر الأبيــض المتوســط   ككل. ويبــدو أن الأجنــدة الدبلوماســية ســتكون 
ــة بســبب  ــا أصبحــت ضروري ــن المعوقــات، ولكنه ــف لا تخلــو م ــة. إن عمليــة التكي مزدحم
التحــولات الاســتراتيجية الوطنيــة والمتعــددة الأطــراف. إن المخاطــر التــي تفرضهــا الخيــارات 
الحاليــة والمســتقبلية تدعــو إلــى التفكيــر المشــترك فــي أوجــه التقــارب والتكامــل التــي يحتاجهــا 
ــة  ــة- الأوروبي ــات المغربي ــة. العلا ق ــات الحالي ــى التحدي ــب عل ــط   للتغل ــض المتوس ــر الأبي البح
تحتــاج إلــى نمــوذج جديــد مــن الشــراكة، وإعــادة التــوازن للتوقعــات علــى كلا الجانبيــن، وتعزيز 
النمــو الديناميكــي والشــامل والإنتاجــي الــذي يقلــل مــن نقــاط الضعــف المغربيــة ويعــزز الترابــط 

الاقتصــادي.
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العلاقات المغربية- 
الأوروبية تحتاج 

إلى نموذج جديد من 
الشراكة، وإعادة التوازن 

للتوقعات على كلا 
الجانبين، وتعزيز النمو 

الديناميكي والشامل 
والإنتاجي الذي يقلل 

من نقاط الضعف 
المغربية ويعزز الترابط 

الاقتصادي.


